
ــا لبقــاء يً يغــوجين ضرور هــل كــان مــوت بر
فاغنر؟
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يـــوم الأربعـــاء  آب/ أغســـطس، تصـــدّرت روســـيا مجـــددًا عنـــاوين الأخبـــار بعـــد انقطـــاع الاتصـــال
اللاسـلكي مسـاء ذلـك اليـوم حـوالي الساعـة : بتـوقيت موسـكو مـع طـائرة خاصـة أقلعـت مـن
موسكو متوجهةً نحو سانت بطرسبرغ. وبعد وقت قصير من ذلك، بدأت مقاطع الفيديو التي تظهر
لحظة سقوط الطائرة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تداول أخبار حول وفاة
يفغيني بريغوجين، مؤسس فاغنر، على نطاق عالمي. حتى وكالة الأنباء الروسية “تاس” أعلنت وفقًا
كــدت وجــود يفغيــني بريغــوجين للمعــايير الروســية عــن سرعــة اســتجابتها لحــادث الطــائرة المنكوبــة وأ

وفريق فاغنر على متنها، مما يشير إلى أن النهاية التي كان يتوقعها الكثيرون قد حدثت.

بعد وفاته، ركزّت التعليقات على شخصية بريغوجين وسيرته الذاتية الغريبة. لكن من وجهة نظر من
يتساءلون عن ما ينتظر روسيا في المستقبل، يجب أن يكون السؤال حول ما يمثله بريغوجين بدلاً من
كثر للعثور على إجابات حول مستقبل هيكل فاغنر وأهداف مناقشة من هو. وهذا النهج مفيد أ

روسيا.
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الاحتياجــــات الــــتي ظهــــرت مــــع انهيــــار الاتحــــاد
السوفيتي: الأوليغارشية الروسية وفاغنر

أنتــج ســعي روســيا إلى تنظيــم اقتصــاد ســوق حــر بعــد انهيــار النظــام الســوفيتي ســنة  طبقــة
رأســمالية تســمى “الأوليغارشيــة، ولا يمكــن العثــور علــى مثلهــا في أي مكــان آخــر في العــالم. في البدايــة،
عملت هذه الطبقة بالتعاون مع الدول الغربية للاستيلاء على موارد الدولة الروسية. لكن بدءًا من

سنة  ومع صعود بوتين إلى السلطة، شهدت هذه الطبقة تحولاً هيكليًا لا مفر منه.

في الفــترة الأولى بعــد الاتحــاد الســوفيتي، قــامت روســيا بــالتخلص مــن “أوليغارشيــة” الحقبــة الأولى،
الذيــن أصروا علــى إدارة أعمــالهم بالطريقــة الــتي يرونهــا مناســبة، ســواء بإجبــارهم علــى الهــروب إلى
الخا أو سجنهم. وبفضل جذوره في سانت بطرسبرغ، وجد بريغوجين مكانًا لنفسه ضمن الطبقة

الرأسمالية في الحقبة الثانية: وهو قطاع الأغذية.

يــن قــدرته علــى التعــرف علــى احتياجــات الكــرملين في الــوقت المناســب ومــا ميزّ بريغــوجين عــن الآخر
والاســتثمار في هــذا المجــال في الــوقت والمكــان المناســب. فبعــد أن وجــدت الدولــة الروســية أنهــا غــير

مستعدة لقواعد اقتصاد السوق الحر في سنة ، تركت نفسها تحت رحمة الأوليغارشية.

كانت روسيا بحاجة إلى جيش ظل يمكنه الحفاظ على وجودها في أقاليم ما
وراء البحار، وتركت صلاحياته غير محددة عمدًا، وبريغوجين هو الشخص

الذي استجاب لهذا الاحتياج

 ولـوحظ حـدوث خطـأ مماثـل في السـياسة الخارجيـة مـع تحركـات النـاتو التوسـعية شرقـاً سـنة
لدرجة أن عواقب هذا الخطأ كانت هي العامل الذي أوصل بوتين إلى السلطة. فما هو هذا الخطأ؟

في ســــنة ، تــــبينّ أن الضمانــــات الشفهيــــة الــــتي تلقاهــــا غوربــــاتشوف، الأمين الأول للحــــزب
الشيوعي السوفيتي في ذلك الوقت، من نظرائه الغربيين وحتى من مسؤولي حلف الناتو بأن الحلف

لن يتوسع نحو الشرق لم تُنفذ.

يكــا اللاتينيــة وخلال هــذه الفــترة، انســحبت روســيا مــن أوروبــا ومــن منــاطق تأثيرهــا في إفريقيــا وأمر
والشرق الأوسط والبلقان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أتاح هذا الضعف للولايات المتحدة
التــدخل في العديــد مــن البلــدان مثــل العــراق وليبيــا وأفغانســتان وصربيــا وفنزويلا بــدون وجــود قــوة
رادعــة أمامهــا. وكــان علــى الكــرملين أن يجــد حلاً عــاجلاً لهــذا الخلــل في التــوازن الــذي خلقــه العــالم

الأحادي القطب.



يغـــوجين والسلاح الـــذي أعـــاد رجـــل الفـــرص بر
روسيا إلى نفوذها: فاغنر

في هذه المرحلة، أدرك بريغوجين المزايا التي يمكن أن تجلبها الصراعات في منطقة دونباس في أوكرانيا
يا وليبيا لروسيا في المنافسة الجيوسياسية. وكان من الواضح أن القوة العسكرية الديناميكية وسور
المتوافقـة مـع مفهـوم “الحـرب الهجينـة” الـذي طرحـه رئيـس هيئـة الأركـان الـروسي غيراسـيموف، مـن
شأنها أن تلعب دورًا في استعادة نفوذ روسيا. كانت هذه “الفرصة” التي أبرزت بريغوجين عن أمثاله
مــن “الأوليغارشيــة” وجعلــت اســمه معروفًــا للعــالم أجمــع بــل وفتحــت البــاب أمــام نهــايته المأساويــة:

جيش فاغنر.

كــانت روســيا بحاجــة إلى جيــش ظــل يمكنــه الحفــاظ علــى وجودهــا في أقــاليم مــا وراء البحــار، وتركــت
صلاحياته غير محددة عمدًا ولم يتم تحديد وضعه القانوني بإطار واضح، وبريغوجين هو الشخص

الذي استجاب لهذا الاحتياج.

يــا وليبيــا وبيلاروســيا وأوكرانيــا لصالــح سرعــان مــا نجــح جيــش فــاغنر في تغيــير مســار الأحــداث في سور
روسيا. بدأ مؤشر التوازن الجيوسياسي الذي انقلب ضد الكرملين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يعيد

تحديد اتجاهه، وبدأت تتغير مصائر موسكو.

يــر نفســها مــن نفــوذ أصــبح النجــاح التشغيلــي لفــاغنر أيضًــا مخرجًــا للــدول الأفريقيــة الــتي أرادت تحر
فرنسا والولايات المتحدة في وقت قصير. ليس هذا فحسب، بل بدأت طلبات مماثلة تأتي من دول
أمريكا اللاتينية أيضًا. حينها واجهت الولايات المتحدة وفرنسا شبح فاغنر في البلدان التي نهبتها دون

تردد بعد الحرب الباردة الأولى.

في المقابل، كانت الأمور تسير على ما يرام، بل وأفضل من المتوقع، لكل من الكرملين وبريغوجين حتى
 شباط/ فبراير سنة . وصلت الخلافات بين بريغوجين والطبقة الحاكمة في قصر الكرملين
ــا بالكامــل مــن خلال الاســتيلاء علــى ــل الإعلام عنــدما فشلــت خطــط احتلال أوكراني أيضًــا إلى وسائ
العاصــمة كييــف، أو علــى الأقــل تغيــير الإدارة، علــى الرغــم مــن أن كــوادر الإدارة في موســكو لم تعــترف

بإخفاقها.



الصورة الأولى ليفغيني بريغوجين، مؤسس شركة الأمن الخاصة الروسية فاغنر، بعد تمرده على الإدارة الروسية. وذكر
كبر” في جميع القارات، بما في بريغوجين في المقطع الذي نُشر على قناة تيليغرام “جلاء فاغنر” أنهم جعلوا روسيا “أ

( آب/أغسطس سنة  ،حساب فاغنر في التيليغرام/ وكالة الأناضول) .ذلك أفريقيا
( Wagner Telegram Hesabı – Anadolu Ajansı )

ــوازن بين ــة الت عطّلــت الحــرب الروســية الأوكراني
فاغنر والكرملين

وضع الجيش الروسي في مواجهة الدفاع الأوكراني، وبعد تعرضه لموقف صعب تم فيه إجباره على
ير الدفاع الروسي شويغو التحول إلى وضع الدفاع، دفع بريغوجين إلى إصدار تصريحات تستهدف وز

ورئيس هيئة الأركان جيراسيموف بشكل مباشر، سواء أمام الرأي العام المحلي أو الدولي.

علاوة علـى ذلـك، تجمعـت شخصـيات قوميـة متطرفـة مثـل ديمـتري أوتكين حـول بريغـوجين. وعلـى
الرغم من أن جيش فاغنر بدا وكأنه مخلص لبوتين، فقد أصبح من الواضح الآن أنهم يريدون تغيير

التوازنات السياسيّة حول قصر الكرملين.

في هذه المرحلة، يجب الانتباه إلى ما قاله الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف بعد وفاة بريغوجين:
“كان بريغوجين شخصًا مهمًا على المستوى الوطني. لكنه لم ير أو لم يرغب في رؤية الصورة الكاملة لما
كبر، حدث في البلاد مؤخرًا. طلبت منه التخلي عن طموحاته الشخصية من أجل مسائل وطنية أ
لكن بريغوجين كان شخصية من هذا النوع. كان لديه طبيعة صلبة ورغبة في الوصول إلى ما يريده

بسرعة”.



ومنـهُ عرفـت أن معركـة بخمـوت الـتي بـدأت في آب/ أغسـطس  مثلـت نقطـة تحـول رئيسـية في
مسـتقبل العلاقـات بين فـاغنر والكـرملين؛ حيـث بـدأت انتقـادات بريغـوجين لشويغـو وجيراسـيموف،
اللذين ادعى أنهما لم يقدما أي مساهمة في الاستيلاء على بخموت والحفاظ عليها، تتصاعد بشكل

كثر جرأة. متهور وأ

ير الدفاع شويغو في  مايو/أيار  إشارة إلى كانت تصريحات بريغوجين التي استهدف فيها وز
أن الأمـور وصـلت إلى مرحلـة “إمـا أن تكـون الدولـة باقيـة وإمـا أن تكـون جثثًـا وطعامًـا للغربـان”. كـان
يـح كالقطـط السـمينة، بريغـوجين يقطـع الجسـور بكلمـاته قـائلاً: “مـن أجـل أن تجلـس في مكتبـك المر

تفقد فاغنر عشرات الآلاف من شبابها.”

رد الكـرملين علـى ذلـك بإصـدار تعليمـات للتوقيـع علـى اتفاقيـة تتطلـب دمـج فـاغنر في وزارة الـدفاع.
وبالطبع، لم يوقع بريغوجين على الاتفاقية وفي  حزيران/ يونيو اقتبس عن القائد الروماني سيزار
مقولة “النرد الأخير قد رُمي”. كان بريغوجين قد تخطى جميع الخطوط الحمراء. ومع ذلك، هذا
التجاوز لم يكن مثل ذلك “النرد الأخير” لسيزار؛ حيث تم إغلاق طريق العودة أمام بريغوجين، الذي
ير الدفاع نشر رسالة فيديو زعم فيها أن محاولة روسيا غزو أوكرانيا كانت مبنية على الأكاذيب، وأن وز

شويجو خدع كلاً من الرئيس بوتين والشعب الروسي بشأن الحرب.

وبالفعل، في اليوم التالي، بدأت حركة تمردّ فاغنر، التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، والتي
أسقطت طائرات هجومية وحتى طائرة استطلاع، في مواجهة الجيش الروسي بسرعة غير متوقعة،
 كيلومترًا حسب مصادر مختلفة في غضون و  واقتربت من موسكو بمعدلات تقدر بين

ساعة. لكن تمرد فاغنر لم يجد الدعم الذي كان يأمله من داخل الجيش الروسي.

في الواقــع، ارتطمــت أحلام بريغــوجين المتمــردة بــالواقع عنــدما وقــف رمضــان قــديروف، الــذي شــارك
ير الدفاع ورئيس الأركان العامة منذ آذار/مارس، لكنه أعاد تحديد جانبه بريغوجين انتقاداته ضد وز
في هــذا الصراع إلى جــانب الســلطة. وكذلــك فشــل الجــنرال سيرغــي ســوروفيكين الــذي عــرف باســم
يـا وقيـادته القـوات الروسـية الـتي بـدأت غـزو أوكرانيـا في “جـنرال يـوم القيامـة” بسـبب نشـاطه في سور

 شباط/فبراير ، في القيام بالتحرك المتوقع لصالح فاغنر، ما أنهى التمرد.

وقــت التمــرد، كــان الجــنرال ســوروفيكين يشغــل منصــب قائــد القــوات الجويــة الروســية، لكــن وفقًــا
للمصـادر الغربيـة، تـم اعتقـاله مسـبقًا مـن قبـل القـوات المواليـة لبـوتين الذيـن علمـوا بالمحاولـة. وبعـد
رســالته عــبر تليغــرام في  حــزيران/ يونيــو لوقــف التمــرد، لم يظهــر في الإعلام مــرة أخــرى، وبالفعــل في
اليوم التالي لحادث الطائرة الذي أسفر عن وفاة بريغوجين، أعفي من جميع مهامه. ويُقال الآن إن
يو الأمثــل بالنســبة لــه، لــن يســتطيع الجــنرال ســوروفيكين يعيــش في الإقامــة الجبريــة، وبهــذا الســينار

مواجهة الجمهور مرة أخرى.



مــــا هــــو الســــبب الــــذي أدى إلى إطالــــة عمــــر
ين؟ يجوجين شهر بر

الفشل في التمردّ أدى أولاً إلى إعلان الرئيس الروسي شخصياً أن فاغنر غير شرعيّة. ثم تم نقل أسلحة
وذخيرة المجموعة، والتي كانت تنقل من روسيا إلى بيلاروسيا، إلى مخزون الجيش الروسي. مع ذلك،
لا يمكن للمهتمين بتاريخ روسيا بشكل عام وبوتين شخصيًا أن يعتقدوا أن الأمور ستنتهي عند هذا

الحد.

في  آب/ أغسـطس، أشـارت مقابلـة نشرتهـا صـحيفة فاينانشـال تـايمز إلى أنـه مـن الممكـن أن تكـون
يـف، رئيـس منظمـة بيلينغكـات للصـحافة هنـاك تطـورات حاسـمة قادمـة. حينهـا وجـه كريسـتو جروز
الاســتقصائية ومقرهــا هولنــدا، والــتي تعتمــد علــى مصــادر اســتخباراتية مفتوحــة، تحــذيرًا مهمًــا أثنــاء
يــف، ســيتم اغتيــال بريغــوجين أو تنفيــذ إجــابته علــى أســئلة صــحيفة فاينانشــال تــايمز. فوفقًــا لغروز

محاولة انقلاب ثانية في غضون  أشهر.

وبالفعل، في غضون  يومًا فقط من نشر هذه المقابلة، توفي بريغوجين في حادثة الطائرة المشبوهة.
ومن المحتمل أن الكرملين كان لديه أيضًا هذه المعلومات التي كانت بحوزة جروزيف. الآن، ليس من
الصعب أن نتوقع أن قائمة أسماء الأشخاص الذين سيقدمون الدعم في محاولة انقلاب محتملة
مستقبلاً، من قطاع الأعمال والبيروقراطية والقطاع العسكري، ستكون موجودة على مكتب رئيس

الدولة بوتين.

لماذا يجب أن تبقى فاغنر؟
يبيًـا أو هجومًـا صاروخيًـا، فـإن الإجابـة علـى السـؤال حـول كيـد عملاً تخر إذا كـان تحطـم الطـائرة بالتأ
يــن ربمــا تكمــن في مســتقبل فــاغنر والتحقيــق في إمكانيــة حــدوث ســبب مقتــل بريغــوجين بعــد شهر

محاولة انقلابية جديدة.

مــا زالــت “الحــرب البــاردة الثانيــة” و”صراع العــالم متعــدد القطــب” اللذيــن يتصــدران الأجنــدة حاليًــا
يجعلان وجود هيكل مثل فاغنر ضرورة بالنسبة لروسيا. ويمكن العثور على إجابة هذه الضرورة في
عبارة ألقاها السفير الروسي أوليغ أوزيروف، الذي يشغل منصب الأمين العام لمنتدى شراكة روسيا-
إفريقيــا خلال ســنة : “روســيا تخطــط لفتــح ســفارات في جميــع دول إفريقيــا. كــان قــرار إغلاق
السفارات الروسية في إفريقيا الذي اتخذ في التسعينيات غير منطقي. روسيا أدركت خطأها وستقوم
بتصحيحه.” حتى هذه العبارة من السفير أوزيروف تشير بما فيه الكفاية إلى سبب حاجة موسكو إلى
هيكــل مثــل فــاغنر، حيــث تعيــد تثــبيت وزنهــا في الصراع الجيوســياسي العــالمي وتهــدف إلى العــودة إلى

كثر. مناطق نفوذها القديمة وربما أ



مع إعادة هيكلة جيش فاغنر، من الممكن أيضًا أن يكون الكرملين على وشك
السعي إلى إحداث تحوّل في القوات المسلحة وهياكل الاستخبارات بناءً على

الدروس المستفادة من حرب روسيا وأوكرانيا

يـــر الـــدفاع الـــروسي يونس-بيـــك يفكـــوروف إلى ليبيـــا. بعـــد وفـــاة يـــارة نـــائب وز لا يجـــب أن نفـــوت ز
كد خلال هذا اللقاء لحفتر أنه سيستمر في بريغوجين، التقى يفكوروف بالجنرال حفتر في بنغازي، وأ
الهيكلة الجديدة لفاغنر. وتشير المعلومات المسربة من لقاء يفكوروف وحفتر إلى أنه سيتم الإعلان عن

القائد الجديد لجيش فاغنر خلال وقت قصير.

في أعقــاب هــذا الاجتمــاع في بنغــازي، قــام الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين يــوم الســبت  آب/
أغسطس بتوقيع مرسوم يلزم شركة فاغنر أو جميع المرتزقة المنتمين إلى مجموعات مختلفة بقسم
الولاء للدولة الروسية. وعلى الأرجح، ستكون هيكلة القيادة الجديدة للقوة الخاصة محددة بينما

تقوم بقراءة هذا المقال.

روسيا لن تقوم فقط بإعادة هيكلة فاغنر
 مــع أنــه قــد يبــدو أن يفغيــني بريغــوجين كــان لــه الــدور الــرئيسي في هــذه الفــوضى الــتي بــدأت في
حـزيران/ يونيـو وانتهـت في  آب/ أغسـطس، إلا أن تسـليط الضـوء علـى بريغـوجين وحـده لا يكفـي
لتفسير الموضوع بالكامل بشكل مستقبلي. خاصةً إذا ما تعلق الأمر بالانغماس في تفاصيل سقوط
يــات المــؤامرة مثــل “هــل يمكــن أن يكــون بريغــوجين قــد قــام بتــدبير مــوت الطــائرة أو التمســك بنظر

مزيف؟”، حيث يمكن أن يعرقل ذلك القدرة على توقع التطورات المستقبلية في الجانب الروسي.

رحل بريغوجين وسيأتي غيره آخرون، ذلك أن النظام في روسيا منذ زمن بطرس الأكبر وحتى اليوم
قادر بشكل كبير على إنتاج شخصيات مثل بريغوجين. ومع ذلك، يجب مراعاة النتائج الرئيسية التي
يجب استخلاصها من هذه السلسلة من الأحداث، وهي محاولة الكرملين العريضة للثورة ضد قرار

تفكك الاتحاد السوفيتي في سنة  وتصميمه على استعادة مناطق نفوذه.

ومع إعادة هيكلة جيش فاغنر، من الممكن أيضًا أن يكون الكرملين على وشك السعي إلى إحداث
ــاءً علــى الــدروس المســتفادة مــن حــرب روســيا تحــوّل في القــوات المســلحة وهياكــل الاســتخبارات بن

وأوكرانيا.

المصدر: كريتر
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